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278298 ‐ توبة السر، وتوبة العلانية.

السؤال

ما صحة هذا الحديث وشرحه : عن معاذ قال : " قلت : يا رسول اله ، أوصن ، فقال : (عليك بتقوى اله ما استطعت ، واذكر

اله عند كل حجر وشجر ، وما عملت من سوء فأحدث له فيه توبة : السر بالسر ، والعلانية بالعلانية ) رواه الطبران ؟ وهل

معناه أن من يعمل ذنب ف السر يجب أن يتوب ف السر؟ وهل تجزىء التوبة ف المسجد لمن عمل ذنبا ف السر ؟

ملخص الإجابة

عل المسلم أن يبادر بالتوبة إل اله مما فعله من الذنوب: السر بالسر ، والعلانية بالعلانية .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

روى الطبران ف "المعجم البير" (331)، وأحمد ف "الزهد" (141) عن معاذٍ قَال: قُلْت: يا رسول اله، اوصن، فَقَال: ( علَيكَ

بِتَقْوى اله ما استَطَعت، واذْكرِ اله عنْدَ كل حجرٍ وشَجرٍ، وما عملْت من سوء فَاحدَث له فيه تَوبةً: السر بِالسرِ، والْعَنيةُ

.( ةينَبِالْع

قال الهيثم ف "المجمع" (10/ 74):

. انته " نسح هنَادساو ،انرالطَّب اهور "

لن الصواب فيه : أنه مرسل ، عطاء لم يسمع من معاذ .

ورواه ابن أب شيبة (35466) ، وهناد ف "الزهد" (1072) ، وغيرهما ، من طريق محمد بن عمرو ، عن أب سلمة ، عن معاذ ،

به .

ندٌ مشَاه ن لَهَضا . لياذًا ايدْرك مع ةَ لَملَمو سباه : " ووإسناده حسن ، إلا أن فيه انقطاعا . قال الحافظ ابن حجر رحمه ال

حدِيثِ عبدِ اله بن عمرِو بن الْعاصِ " انته، من "الأمال المطلقة" (132) . 

وحسنه الألبان ف "الصحيحة" (3320) ، بمجموع طرقه .
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وينظر : "الزهد" لهناد بن السري ، حاشية المحقق (520) .

ثانيا :

قوله : (واذكر اله عند كل حجر وشجر) قيل: المراد بالشجر: الحضر، وبالحجر: السفر، أي حاضر أو مسافر.

وقيل: الخصب والجدب.

والأظهر أن المراد به أعم من ذلك وأن المراد جميع الأماكن والأحوال .

(وإذا عملت سيئة فأحدث عندها توبة): تفرها.

(السر بالسر) قيل: السر فعل القلب، (والعلانيةُ بالعلانية) فعل الجوارح .

ويحتمل أن السر أن يأت بسيئة لا يطلع عليها أحد ، فتون توبته منها سرا، والعلانية ما اطلع عليه الناس ، فيعلن بتوبته

ليحمل عل السلامة، ويزول ما اعتقده فيه المطلع عل قبيح فعله.

ينظر: "التنوير شرح الجامع الصغير" (7/ 277)، "فيض القدير" (4/ 332).

قَال اللاباذي رحمه اله :

ًعفو قَو لجو زع هال قافوم ،َالتَع هبِ الدِبٍ بِادتَادِيبٍ ما لقَو : تتَطَعا اسم هى الكَ بِتَقْولَيع :لَّمسو هلَيع هال َّلص لُهقَو "

.لَّمسو هلَيع هال َّلص ، هلَيع َّلتَاي و ،لجو زع هدَيِ الي نيب تَقَدَّمي  ، خُلُقًاو

، لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب [التغابن: 16] ، فَقَال تُمتَطَعا اسم هفَاتَّقُوا ال : هلَيا ايوحم ، هلَيع ِنْزم ، قُولي لجو زع هال عمس

.لجو زع هال ا قَالمك

نَّه ؛هتُقَات قح يهتَتَّق و ،هقَدْر يقتُط نَّكَ لَنكَ، فَاتقُدْر لَغبمكَ، وقْدَارِ طَاقَتم َلع يا : تتَطَعا اسم :هلقَو َنعونَ منْ يوزُ اجفَي

.الطَّاقَة لَغبمو ،ةقَدْرِ الْقُو َلع نَل ،قُّهتَحسا يقَدْرِ م َلع هّقةُ حقَاما طَاقي و ،هتادبع قدُ حبعي  َالتَع

و ،يعتَطا تَسمم قتُب  َّتودِكَ حهذْلِ جبكَ ، وطَاقَت اغفْرتاسكَ، وتطَاعتاس يعمبِج يا : تتَطَعا اسم لُهونَ قَونْ يوزُ اجيو

تَستَبق مما تُطيق شَيىا ا بذَلْتَه ف تَقْواه ، طَلَبا لمرضاته، ووفَاء بِعهدِه، مستَعينًا بِاله ، مفْتَقرا الَيه كما قَال اياكَ نَعبدُ واياكَ

نَستَعين [الفاتحة: 5] .

وقَولُه: واذْكرِ اله عنْدَ كل شَجرٍ وحجرٍ : اي حيثُما كنْت من سفَرٍ وحضرٍ ؛ فَيونُ الشَّجر اشَارةً الَ الْحضرِ، والْحجر عبارةً
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عن السفَرِ .

وهبِ ، والْخَص نةً عاربع رونُ الشَّج؛ فَي اءرالضو اءرالسدْبِ، والْجبِ والْخَصو ،دَّةّالشو خَاءالر ف : نَاهعونَ منْ يوزُ اجيو

حال الرخَاء والسراء، والْحجر عبارةً عن الْجدْبِ، وهو حال الشّدَّة والضراء قَال اله تَعالَ الَّذِين يذْكرونَ اله قياما وقُعودا

وعلَ جنُوبِهِم [آل عمران: 191] ، وهو الذِّكر الْثير الَّذِي قَال اله عز وجل اذْكروا اله ذِكرا كثيرا [الأحزاب: 41] .

وقَولُه صلَّ اله علَيه وسلَّم: واذَا عملْت شَرا فَاحدِث له تَوبةً : اشَار الَ ضعفِ الْبشَرِية ، وعجزِ انْسانية ؛ كانَّه يقُول: انَّكَ انْ

. هلَيا ةبالتَّوو ،هال َلا وعجكَ بِالرلَيفَع ،يهتتَا وءسو ،لُهمتَع ٍشَر نم يملس ركَ ، فَغَيتطَاعتاس يعمبِج تقَّيتَو

نُهمي ََف ، هى قَدَرِ الرجدَ مبنَّ الْعبِا نْها ملْما ، عشَر تنْ تَاا ذَروِ احا ،وءس لمنْ تَعاكَ : ايا لَّمسو هلَيع هال َّلص قُلي لَمو

... هلَيع هال ا قَدَّرمزَ عرالتَّح

. ارِحوالْج الفْعةُ : اينَالْعالْقُلُوبِ ، و الفْعا : را ؛ فَالسرهجا ورس : نالَيح فو ،نيبرض َلع لُهمعالَّذِي ي نَّ الشَّرا رخْبا

كانَّه صلَّ اله علَيه وسلَّم يقُول: اذَا عملْت شَرا بِسرِكَ ، فَاحدِث تَوبةً بِسرِكَ .

واذَا عملْت شَرا بِجوارِحكَ ، فَاحدِث تَوبةً بِجوارِحكَ .

فَافْعال السرِ ، من الذُّنُوبِ ، فيما بينَه وبين اله [ منها ] : طَمع الَ غَيرِ اله، ومخَافَةٌ منْه ، ورجاء الَيه ومعاداةُ اوليائه، ومواةُ

اعدَائه قَال اله تَعالَ يا ايها الَّذِين آمنُوا  تَتَّخذُوا عدُوِي وعدُوكم اولياء [الممتحنة: 1] .

نكَ مى ذَلوا سمو ،بِه رِيدُهي وءسو ،هرمضقْدٌ يحو ،ملسم َلع ْغبو ،رِيءبةٌ لمتُهو ،نمومدٌ لسح : هادِ البع نيبو نَهيا بيمفو

افْعالِ الْقُلُوبِ =

جحو موصو ةَص نم ، ارِحوالِ الْجمعا رائنَّ س ا؛هدَادضا ِتثَبيا ، وزِيلُها يابِ مستبِاك ، ِهرا بِسنْهةً مبتَو دِثحنْ يا هلَيفَع

.ارِحوالِ الْجفْعا بِاهِرطَهي ادي  نَّ الْقَلْبالْقَلْبِ، فَا ةاسنَجو ِرادِ السفَس عا ، منْهم نَفْع يرثك هلَيدِي عجي  : اهثَالماوٍ وغَزو

:هال همحاقِ رررٍ الْوب ِب مدٍ الْحمحم نب اقحسو ابا قَال

انَّ الْجرائم اقْفَلَت باب الْهدَى ... فَالْعلْم لَيس بِفَاتح اقْفَالها

انَّ الْقُلُوب تَنَجست بِبطَالَة ... فَالسع غَير مطَهِرٍ افْعالَها

وذُنُوب الْعَنية ، فيما بين اله والْعبدِ : تَركُ ما امر بِه، وارتاب ما نَه عنْه ، من تَضيِيع فَرضٍ واضاعة حق، ومجاوزَة حدٍّ،

.نْهورٍ عقُصو
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. ًعفو قَو ، اتالْجِنَايو ، مظَالالْم :َالتَع هال خَلْق نيبو نَهيا بيمفو

وتَوبةُ الْعبدِ منْها : عَنيةٌ ؛ من ردِ الْمظَالم ، واستحَلِ من اربابِها ...

. جحو اةزَكو موصو ةَص نم ، هضِ الائفَر نم ا فَاتم اءقَضو

هال ولسر قَالو .مالوما وسءر مَفَل تُمنْ تُباو َالتَع هال ا قَالمك ، تَاعم والٍ ام نم لصا حم اجخْراو ، نْهع ِا نُهمع اءهنْتاو

صلَّ اله علَيه وسلَّم: ادوا الْخَائطَ والْمخْيطَ .

[ رواه مالك ، مرسلا، وينظر: "التمهيد" (3/398)].

نَّه  ينْفَع الْعبدَ نَدَمه بِسرِه علَ ما مض ، مع اقَامته علَ مثْله ف الْوقْتِ .

.هدَيي ا فبِم هستَم عم ، ِهربِس مظَالابِ الْمتار نم تُهبتَوو

روِي ف الْحدِيثِ: ( اذَا قَال الْملَبِ: لَبيكَ اللَّهم لَبيكَ، وعنْدَه مال حرام قيل لَه : لَبيكَ، و سعدَيكَ حتَّ تَرد ما ف يدَيكَ ) . [

ضعفه الألبان ف "الضعيفة" (1091) ] .

. " ةينَةُ بِالْعينَالْعو ،ِربِالس رالس : كَ قَالذَلل

"معان الأخبار" ، لللاباذي (363، 366) .

ثالثا :

يستفاد من أدب هذا الحديث:

الحث عل تقوى اله عل قدر الاستطاعة ، كما قال تعال: ( فَاتَّقُوا اله ما استَطَعتُم ) التغابن/ 16، وذكر اله ف كل حين

ن ، والمبادرة بالتوبة وعدم التسويف فيها ، فما كان من ذنب أسر به العبد فإنه يتوب إلقدر الاستطاعة والتم وحال ، عل

اله فيما بينه وبينه ، ويثر من الندم والاستغفار والعمل الصالح .

لا يسيؤوا به الظن بما أسلف ، ولئلا يقتدي به أحد ف وأما ما جهر به فإنه يتوب منه علانية ، ويعلن التوبة أمام الناس ، حت

ذنبه الذي فعله فيون عليه من وزره، وليظهر ف الناس أثر التوبة ، ويون ذلك دافعا لغيره إل المبادرة بها وعدم التسويف

فيها، وعدم الإصرار عل الذنب.

منُهلْعيو هال منُهلْعكَ يولَئتَابِ اْال لنَّاسِ فل نَّاهيا بدِ معب ندَى مالْهِنَاتِ ويالْب نلْنَا منْزا اونَ متُمي نَّ الَّذِينا ) : قال تعال
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الَّعنُونَ * ا الَّذِين تَابوا واصلَحوا وبينُوا فَاولَئكَ اتُوب علَيهِم وانَا التَّواب الرحيم ) البقرة/ 159، 160

قال القرطب رحمه اله :

مَسا َلا عجا رتَدرانَ منْ كلِ، فَاوا فَخ الثَّان ف نْهم رظْهي َّتح ،تقَدْ تُب :لالْقَائ لنَا قَوائلَمنْدَ عع ةبالتَّو ف في و "

مظْهِرا شَرائعه، وانْ كانَ من اهل الْمعاص ظَهر منْه الْعمل الصالح، وجانَب اهل الْفَسادِ واحوال الَّت كانَ علَيها، وانْ كانَ

(187 /2) "من "تفسير القرطب ، انته " هلَيانَ عا كم سع رظْهذَا يهو ،مَسا لهخَالَطَ او مهانَبثَانِ جوا لها نم

ويشرع لمن أذنب ثم تاب أن يتوضأ ويصل صلاة التوبة .

ينظر السؤال رقم : (98030).

ومن أذنب ف السر فتاب فيما بينه وبين ربه ، سواء ف بيته أو ف المسجد أو ف أي مان ، وأصلح بعد التوبة واستقام :

تاب اله عليه .

ذِهه نجِدٍ مسم َلدُ امعي ثُم ،ورالطُّه نسحفَي رتَطَهي لجر نا ممه عنه قال : " وال وروى مسلم (654) عن ابن مسعود رض

الْمساجِدِ، ا كتَب اله لَه بِل خَطْوة يخْطُوها حسنَةً، ويرفَعه بِها درجةً، ويحطُّ عنْه بِها سيِىةً ".

واله تعال أعلم.
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